
 الكويت – عكســــت كلمــــة أمير الكويت 
الشــــيخ نواف الأحمد الصبــــاح، الثلاثاء، 
إحساســــا بــــأن القيــــادة الجديدة تشــــعر 
بالخوف من المســــتقبل، ولذلك شــــدد على 
لمواجهــــة التحديات.  ”الوحــــدة الوطنية“ 
لكن مخاوف الأميــــر من الانتقال الهش لم 
تمنع رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد 
الصباح من إعلان الاستمرار في الوساطة 
بين قطر والــــدول الخليجية المقاطعة لها، 
ما يطرح التساؤل بشأن قدرة الكويت في 
وضعها الحالي على قيادة مبادرة جديدة.

ودعــــا أميــــر الكويــــت إلــــى الوحــــدة 
الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجهها 
بلاده، في كلمة ألقاهــــا أمام مجلس الأمة 
قبــــل الانتخابــــات البرلمانية المقــــررة في 

الخامس من ديسمبر القادم.
وتأتي الانتخابات في وقت تواجه فيه 
الكويت -عضو منظمة أوبك- أزمة سيولة 
ناتجة عن انخفاض أســــعار النفط وكذلك 

مخلفات جائحة كورونا.
وقال الأمير الذي تولى السلطة الشهر 
الماضــــي بعد وفاة حاكم الكويت الســــابق 
الشــــيخ صبــــاح الأحمد ”أثبتــــت وحدتنا 
الوطنيــــة علــــى مــــر الســــنين أنهــــا بحق 
ســــلاحنا الأقوى في مواجهــــة التحديات 

والأخطار والأزمات“.
دور  افتتــــاح  فــــي  الأميــــر  وأضــــاف 
التكميلــــي  الخامــــس  العــــادي  الانعقــــاد 
للفصل التشــــريعي الخامس عشر لمجلس 
الأمة ”نؤكد اســــتمرارنا علــــى نهج الأمير 
الراحــــل… ونؤكد التزامنــــا بالديمقراطية 

والدستور ودولة القانون“.
ويــــرى متابعون للشــــأن الخليجي أن 
كلمــــة أمير الكويــــت تخفي مخــــاوف من 
الوضع السياســــي في البــــلاد، ليس فقط 
بســــبب خلافات مجلس الأمــــة والحكومة 
الحكومــــة،  فــــي  المتتاليــــة  والتغييــــرات 
والاســــتجوابات والجــــدل الــــذي يرافقها 
والذي يظهر أن ”الديمقراطية الفريدة في 
الخليج“ تحولت إلى مســــرحية ولي ذراع 
على حساب استقرار الكويت، وإنما أيضا 
بســــبب صراع الأجنــــدات الخارجية على 

أرض الكويت.
وكانـــت خلافات متكـــررة بين مجلس 
الوزراء والبرلمان 

أدت إلـــى تعديلات وزاريـــة متتالية وحل 
البرلمان أكثر من مرة مما عرقل مســـاعي 

تعزيز الاستثمار والإصلاح.
ويملك مجلس الأمة، وهو أقدم برلمان 
في منطقة الخليج، سلطات تتيح له رفض 

مشروعات القوانين ومساءلة الوزراء.
وكان مجلس الـــوزراء الكويتي وافق 
الاثنـــين علـــى مشـــروع مرســـوم لإجراء 
الانتخابـــات البرلمانية فـــي الخامس من 
ديســـمبر غيـــر أنه تتعـــينّ موافقة الأمير 

على ذلك.
وأشـــار المتابعـــون إلـــى أن تركيـــز 
الأميـــر علـــى الوحـــدة الوطنيـــة يوحي 
بوجـــود تخوف مـــن اســـتغلال الإخوان 
والشـــيعة حالةَ الانتقال الهشة للتحرك، 
ســـواء من خلال التصعيـــد في الخطاب 
وإربـــاك الحكومة الجديـــدة، أو عبر دعم 
احتجاجـــات جديدة، فضـــلا عن الضغط 
علـــى الأميـــر والحكومة من أجـــل تقديم 
تنازلات خارجية لتهدئة الوضع الداخلي 

في العلاقة مع إيران أو قطر وتركيا.
تســـاهل  مـــن  الإخـــوان  واســـتفاد 
الحكومـــات المتتالية ليدعمـــوا نفوذهم، 
خاصة ببناء جمعيات خيرية تتولى جمع 
التبرعات وصرفها في مجالات اجتماعية 
وإعلاميـــة لتقويـــة نفوذهـــا، فضـــلا عن 
تمويلات تذهب إلى الخارج لفائدة جهات 
تابعـــة للتنظيم الدولـــي للإخوان أو أحد 

فروعه في المنطقة.
وفيما عبرت كلمة الأمير عن هشاشة 
الانتقال القيادي في الكويت، أظهر رئيس 
الوزراء الشـــيخ صبـــاح الخالد الصباح 
رغبة كويتية في الاســـتمرار بالوســـاطة 
بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين 
ومصـــر، في خطـــوة تبـــدو متناقضة مع  
الظروف الكويتية الهشـــة سياسيا التي 
أشـــار إليهـــا الأميـــر، فضلا عـــن الأزمة 
الاقتصادية التي تعيشـــها البلاد وتحوز 

الأولوية في خطط الحكومة الجديدة.
وألقى رئيس الـــوزراء الكويتي كلمة 
أمام مجلـــس الأمة قال فيهـــا إن الكويت 
ستواصل ”المســـاعي لإنهاء الخلاف بين 
الأشقاء ودعم مجلس التعاون الخليجي“.
وقـــال ”على صعيد عملنـــا الخليجي 
لإنهـــاء  الخيـــرة  مســـاعينا  ســـنواصل 
الخلاف الذي نشـــب بين الأشـــقاء والذي 
أضعـــف وحدتنـــا وأضـــر بمكتســـباتنا 
وســـنواصل العمـــل علـــى دعـــم مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية“.
وتســـاءل مراقبون إن كانـــت القيادة 
الكويتية الجديدة قد قرأت حسابا لصدى 

استمرارها في الوســـاطة، وبناء مبادرة 
جديدة قد تغضب الســـعودية، في الوقت 
الـــذي تســـتمر فيـــه الدوحـــة بالتصعيد 
الإعلامي ضد الرياض وأبوظبي والمنامة 
والقاهرة. كما أن قطر لم تقدم، لا الآن ولا 
في الســـابق، أي تنازلات تسمح للكويت 
بـــأن تتحرك وتذيب الجليـــد بين الدوحة 
والريـــاض، وهـــو مـــا يجعـــل ”المبادرة 
الجديدة“ كأنها مجرد استعراض لغايات 

سياسية داخلية كويتية.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن الأميـــر 
الراحل الشـــيخ صباح الأحمـــد الصباح 
حـــين اســـتمر بالوســـاطة رغـــم غيـــاب 
مقومات نجاحها، كان يراهن على علاقته 
الخاصة بالعاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، وأن الأمير الجديد يحتاج 
إلـــى وقـــت لبناء ثقـــة بحجم التـــي كان 

يمتلكها ســـلفه لدى الريـــاض وأبوظبي 
والقاهرة. وكان أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني قد أرســـل رسالة خطية إلي 
أميـــر الكويت ”تتصل بالعلاقات الأخوية 
الوطيـــدة بـــين البلديـــن وســـبل دعمها 
عبر وزير الخارجية القطري  وتطويرها“ 
الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن، في خطوة 
استباقية لإظهار دعم مسار ”الوساطات“ 
دون أي تنازلات تمكن الكويتيين من بناء 

مبادرة ذات مصداقية.
والإمـــارات  الســـعودية  وكانـــت 
والبحريـــن ومصـــر قد قطعـــت العلاقات 
السياســـية والتجارية وروابط النقل مع 
قطر في منتصف 2017 متهمة إياها بدعم 
الإرهاب. وتنفي الدوحـــة تلك الاتهامات 
وتقـــول إن الحظر المفـــروض يهدف إلى 

النيل من سيادتها.

 تونس – تجمع المئات من الصحافيين، 
الثلاثـــاء، أمـــام مقـــر البرلمـــان رافعـــين 
شـــعارات تطالب بوقف مناقشة مشروع 
تعديل القانون المنظم لقطاع الإعلام الذي 
يهـــدف إلى إغراقه بفضائيـــات وإذاعات 
جديدة من خلال ســـحب شـــرط الحصول 
على ترخيص من الهيئة العليا المســـتقلة 
للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، في 
مســـار قال إعلاميـــون إن حركة النهضة 
هي المســـتفيد الأبرز منـــه بالرغم من أن 
المشـــروع قدمـــه ائتلاف الكرامـــة المقرب 

منها.
ونفذ صحافيون تونســـيون الثلاثاء 
وقفة احتجاجيـــة تنديدا بمقترح لتعديل 
واعتبـــروه  للإعـــلام  المنظـــم  القانـــون 

”تهديدا“ للقطاع الإعلامي في البلاد. 

وردد المئـــات مـــن المحتجـــين الذيـــن 
تجمعوا أمام المبنى الفرعي لمجلس نواب 
الشـــعب شـــعارات من قبيـــل ”إعلام حر، 
صحافي مســـتقل“ و“تنقيح 116 لن يمرّ“ 
و“لا للتعديـــل“ و“حريـــة الصحافـــة خط 

أحمر“.
ويرى إعلاميون تونسيون أن مشروع 
القانون جاء على مقـــاس حركة النهضة 
وحســـاباتها الداخليـــة والخارجية، كما 
انـــه يفتح الباب أمـــام ظهور إعلام جديد 
بمواصفـــات حزبيـــة وخاصـــة تســـهيل 
امتـــلاك دول أجنبيـــة أو رجـــال أعمـــال 

أجانب لوسائل إعلام تونسية.
وســـبق أن أعلن محمد عبو، القيادي 
فـــي التيار الديمقراطـــي ووزير الإصلاح 
الإداري الســـابق، عـــن إحالتـــه شـــكوى 

إلـــى القضاء ضد حركـــة النهضة تتعلق 
بامتلاكها أربـــع قنوات تلفزيونية، بينها 
”حنبعل“ و“الزيتونة“ و“الإنســـان“ و“إم 

تونيزيا“، معتبرا أن تمويل النهضة لهذه 
الفضائيات يشـــير إلى شكوك في وجود 

عمليات تبييض أموال.
ويمكــــن أن يوفر مرور هذا المشــــروع 
الذي يلاقي معارضة واسعة لدى الهياكل 
المعنيــــة بالإعــــلام -نقابــــة الصحافيــــين، 
المؤسســــات  مالكــــي 

المســــتقلة  العليــــا  الهيئــــة  الإعلاميــــة، 
للاتصال الســــمعي البصري- فرصة أمام 
تمويلات من تركيــــا وقطر لخلق رأي عام 
داعم لنفوذهما المتزايد في تونس، فضلا 
عن دعم وكلائهما المحليين من إسلاميين.

واتهـــم هشـــام السنوســـي، عضـــو 
الهايـــكا، الترويكا الجديـــدة في البرلمان 
(ائتـــلاف الكرامـــة وقلب تونـــس وحركة 
النهضـــة) بأنها تريد اليـــوم فتح القطاع 
أمـــام الأجانب ”الذين يأتون من منطقتين 
محددتـــين وهما تركيا وقطر للاســـتثمار 
فـــي الإعلام، وهذا يعد تدخلا في الشـــأن 
التونسي وستكون له تأثيرات كبيرة في 

المستقبل“.
ولا تتحمل ســـوق الإعلان في تونس 
وجـــود أي قنـــوات أو إذاعـــات جديـــدة، 

وأن إغراقهـــا بهـــذا التعديـــل ســـينتهي 
بالمؤسســـات القائمـــة إلى أزمـــة خانقة، 
وبـــدل أن يوفر فرص عمـــل جديدة -كما 
يـــروج مقدمو المشـــروع- قـــد ينتهي إلى 
إغـــلاق الكثير مـــن المؤسســـات القائمة 
تحـــت تأثير تراجع العائـــدات المالية من 

الإعلانات.
وتعتبـــر الهيئـــة أن قنـــاة ”نســـمة“ 
لمؤسســـها نبيل القروي رئيس حزب قلب 
المقربة من حزب  تونس وقناة ”الزيتونة“ 

النهضة، مؤسستان غير قانونيتين.
وتتخوف جهات حقوقية تونسية من 
أن يســـمح القانون الجديد بإغراق البلاد 
بموجة جديـــدة من الفضائيـــات الدينية 
التي تتناقـــض مع هوية البـــلاد، وبروز 
شـــيوخ بخطاب دعوي إخواني وســـلفي 

لضـــرب مكاســـب التحديث التونســـية، 
وخاصة مكاســـب مدونة الأســـرة وحرية 
الإعلام والرأي والتســـامح في المســـائل 

الدينية.
واعتبـــر نقيـــب الصحافيـــين محمد 
ياسين الجلاصي أن التعديل يهدد المشهد 
الإعلامـــي فـــي تونـــس، لأنه يخـــدم فقط 
أصحاب المؤسســـات التـــي تعمل خارج 

إطار القانون ويشرّع للفوضى.
وعبـــرت نقابة الصحافيـــين في بيان 
الاثنين عن رفضهـــا للتعديلات واعتبرت 
أنهـــا ”تفتـــح الباب أمـــام المال الفاســـد 
والمشـــبوه لمزيد من التغلغل في المشـــهد 
السمعي البصري وإفساد الحياة العامة 
وضـــرب قواعد التنافـــس النزيه ومبادئ 

الشفافية والديمقراطية“.

الجمعي قاسمي

 تونــس – أثــــارت الزيــــارة الغامضــــة 
وغيــــر المعُلنة التي قام بها رئيس حكومة 
الوفاق الليبية، فايز الســــراج، إلى تركيا 
التي استدعت في نفس الوقت على عجل، 
رئيــــس أركان الجيــــش الليبــــي، اللــــواء 
محمــــد الحــــداد، جملة من المخــــاوف في 
شــــرق ليبيا، ترافقت مع توجس كبير من 
سعي السلطات التركية إلى كسر معادلات 
الصراع على مستوى خط الجفرة – سرت.
واتســـعت دائرة هـــذه المخاوف على 
وقع إعلان غرفة عمليـــات تأمين وحماية 
التابعة لميليشـــيات  الجفـــرة“  ”ســـرت – 

مصراتة، غلق الطـــرق جنوب ”ابٔوقرين“ 
و“الوشـــكة“ باتجاه الجفرة، وترافق ذلك 
مع تحذيـــر لافت من الجيـــش الليبي من 
أن تركيـــا تُهيّئ الميليشـــيات الموالية لها 
المدعومـــة من المرتزقة الســـوريين لشـــن 
هجوم عســـكري كبير على سرت لإحداث 

تغيير في معادلة القوة الراهنة.
وقالت مصادر ليبية، نقلا عن مُقربين 
من المجلس الرئاســـي، إن السراج وصل 
الأحد بشكل مفاجئ إلى مدينة إسطنبول 
التركيـــة فـــي زيارة غيـــر مُعلنـــة، حيث 
اجتمع مع اللواء إبراهيم الشـــقف، نائب 
رئيـــس جهـــاز الأمـــن الداخلي الأســـبق 

التابع للمجلس الرئاسي.
وكشـــفت أن هـــذا الاجتمـــاع الـــذي 
أحيطـــت مداولاتـــه بتكتم شـــديد، إذ لم 
تتســـرب معلومات حول فحـــواه، تم في 
فندق ”رافليس“ بمدينة إســـطنبول حيث 
يقيم الســـراج خـــلال هذه الزيـــارة التي 
تزامنـــت مع وصول رئيـــس أركان قوات 
الوفاق، محمد الحداد، إلى أنقرة بشـــكل 
مفاجـــئ أيضا، حيـــث اجتمع مـــع وزير 
الدفاع التركي، خلوصـــي أكار، بحضور 
رئيس هيئة الأركان العامة التركية يشار 

غولر.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان 
لها إنـــه تم خلال هذا الاجتمـــاع ”تبادل 
وجهـــات النظر حول آخـــر التطورات في 
ليبيا“، حيث أكد أكار أن تركيا ”ستواصل 
أنشطة التدريب والاستشارة في المجالين 
العســـكري والأمني في ليبيـــا، وذلك في 

إطار الاتفاق مع حكومة الوفاق“.
واعتبر البرلمانـــي الليبي زياد دغيم، 
في اتصال هاتفي مـــع ”العرب“، أن هذه 
التحـــركات التي تبدو غيـــر مُنفصلة عن 
الحراك السياسي لتســـوية الملف الليبي 
بجميع تشـــعباته، هـــي ”تعبير علني عن 
رفض المســـار السياســـي، وعـــدم وجود 

رغبة جدية للمشاركة فيه“.

ومع ذلـــك، يرى مراقبـــون أن القراءة 
الصحيحة لمسار التحركات التركية تؤكد 
وجود خطة لكســـر المعادلات العســـكرية 
القائمـــة، أو تجاوزهـــا وفـــرض معادلة 
أخرى لإحـــداث تغيير في موازين القوى، 
لأنه لا يمكـــن تصور أي اتفاق سياســـي 
قابل للتنفيذ والصمود دون اســـتناد هذا 

الاتفاق إلى واقع قائم على الأرض.
الخبيـــر  الطبيـــب،  رافـــع  واعتبـــر 
التونســـي في الشـــأن الليبـــي، أن قراءة 
الرئاســـة التركية لمجريات الحوار الأمني 
والعســـكري المنعقد في القاهرة وجنيف 
تذهب لترجيح ســـيناريو توحيد الجيش 
وبســـط ســـيطرته في مناطق نفوذ أنقرة 

في ليبيا.
إنه على  وقـــال الطبيـــب لـ“العـــرب“ 
قاعـــدة هذه القـــراءة ”يُصبح من الأفضل 
الأوراق  خلـــط  إعـــادة  الأتـــراك  لـــدى 
المعادلـــة  مفـــردات  وتغييـــر  ميدانيـــا 
الجيواستراتيجية بسحب اتفاق التقاسم 
للســـلطة وذلـــك عبر ضرب مدينة ســـرت 

لرمزيتها ومركزيتها ضمن التوافقات“.

ولفت إلـــى أن ”أخبارا ذات مصداقية 
ومشاهدات ميدانية، أكدت تحشيد الآلاف 
مـــن المرتزقـــة وعناصر شـــركة ’صادات‘ 
الأمنيـــة الخاصـــة المقربة من مؤسســـة 
الرئاســـة التركية فـــي منطقة الســـدادة 
وغرب مصراتة عمومـــا، تؤكد أن مخطط 
الهجوم على مدينة سرت وخاصة قاعدة 
القرضابية الجويـــة قد وصل إلى نهايته 

ولم يبق إلا أمر العمليات“.
وشـــدد على أن مؤتمر القبائل والمدن 
الليبيـــة المنعقـــد فـــي مدينـــة ســـرت قد 
وضع أســـس التقاء القـــوى الداعية إلى 
الاستقلال والسيادة، وهو موقف تسانده 
بقوة الجزائر وتونس وبدرجة أقل مصر، 
لكنه ”لا يجد أي مســـاندة من طرف تركيا 
التي تعمل على إرباك المســـار السياسي 
حتى تعاد صياغة حل على شـــاكلة اتفاق 
محاصصة  ســـلطة  وبنـــاء  الصخيـــرات 

تحفظ مصالح أنقرة“.

الكويت الهشة داخليا هل تقدر 

على مبادرة للوساطة الخليجية

تعديل القانون يغرق قطاع الإعلام التونسي بالأموال الأجنبية
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